
....فصل وإذا تأملت ما دعى االله سبحانھ في كتابھ عباده الى الفكر فیھفصل وإذا تأملت ما دعى االله سبحانھ في كتابھ عباده الى الفكر فیھ--

اوقعك على العلم بھ سبحانھ وتعالى وبوحدانیتھ وصفات كمالھ ونعوت جلالھ من عموم قدرتھ وعلمھ 
وكمال حكمتھ ورحمتھ واحسانھ وبره ولطفھ وعدلھ ورضاه وغضبھ وثوابھ وعقابھ فبھذا تعرف الى عباده 

ندبھم الى التفكر في آیاتھ ونذكر لذلك امثلة مما ذكرھا االله سبحانھ في كتابھ یستدل بھا على غیرھا فمن و
فلینظر : (ندب سبحانھ الى التفكر فیھ والنظر في غیر موضع من كتابھ كقولھ تعالى ذلك خلق الانسان وقد

یایھا الناس إن كنتم في ریب من (:ىتعالوقال)وفي انفسكم افلا تبصرون(وقولھ تعالى ) الانسان مم خلق
البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقر في 

الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من یتوفى ومنكم من یرد الى ارذل 
ایحسب الانسان ان یترك سدى الم یك نطفة من مني یمنى ( : وقال تعالى)یئاالعمر لكیلا یعلم من بعد علم ش

وقال )ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منھ الزوجین الذكر والانثى الیس ذلك بقادر على ان یحیى الموتى
او لم ( : وقال)الم نخلقكم من ماء مھین فجعلناه في قرار مكین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون(:تعالى

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم (: وقال)یر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا ھو خصیم مبین
جعلناه نطفة في قرار مكین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 

..)لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك االله احسن الخالقین



وھذا كثیر في القرآن یدعو العبد الى النظر والفكر في مبدأ خلقھ ووسطھ وآخره إذ نفسھ وخلقھ من .. 
اعظم الدلائل على خالقھ وفاطره واقرب شيء الى الانسان نفسھ وفیھ من العجائب الدالة على عظمة االله ما 

فكر في نفسھ لزجره ما تنقضي الاعمار في الوقوف على بعضھ وھو غافل عنھ معرض عن التفكر فیھ ولو 
یعلم من عجائب خلقھا عن كفره قال االله تعالى قتل الانسان ما أكفره من أي شيء خلقھ من نطفة خلقھ فقدره 

ثم السبیل یسره ثم اماتھ فاقبره ثم إذا شاء انشره فلم یكرر سبحانھ على اسماعنا وعقولنا ذكر ھذا لنسمع 
لنتكلم بھا فقط ولا لمجرد تعریفنا بذلك بل لامر وراء ذلك كلھ ھو لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب ولا 

المقصود بالخطاب والیھ جرى ذلك الحدیث فانظر الان الى النطفة بعین البصیرة وھي قطرة من ماء مھین 
ضعیف مستقذر لو مرت بھا ساعة من الزمان فسدت وانتنت كیف استخرجھا رب الارباب العلیم القدیر من 

والترائب منقادة لقدرتھ مطیعة لمشیئتھ مذللة الانقیاد على ضیق طرقھا واختلاف مجاریھا الى بین الصلب 
ان ساقھا الى مستقرھا ومجمعھا وكیف جمع سبحانھ بین الذكر والانثى والقى المحبة بینھما وكیف قادھما 

اجتماع ذینك الماءین بسلسلة الشھوة والمحبة الى الاجتماع الذي ھو سبب تخلیق الولد وتكوینھ وكیف قدر
مع بعد كل منھما عن صاحبھ وساقھما من اعماق العروق والاعضاء وجمعھما في موضع واحد جعل لھما 

قرارا مكینا لا ینالھ ھواء یفسده ولا برد بحمده ولا عارض یصل الیھ ولا آفة تتسلط علیھ ثم قلب تلك ا لنطفة 
علھا مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونھا وحقیقتھا البیضاء المشربة علقة حمراء تضرب الى سواد ثم ج

وشكلھا ثم جعلھ عظاما مجردة لا كسوة علیھا مباینة للمضغة في شكلھا وھیأتھا وقدرھا وملمسھا ولونھا 
وانظر كیف قسم تلك الاجزاء المتشابھة المتساویة الى الاعصاب والعظام والعروق والاوتار والیابس واللین 

ط بعضھا ببعض اقوى رباط وأشده وابعده عن الانحلال وكیف كساھا لحما ركبھ علیھا وبین ذلك ثم كیف رب
وجعلھ وعاء لھا وغشاء وحافظا وجعلھا حاملة لھ مقیمة لھ فاللحم قائم بھا وھي محفوظة بھ وكیف صورھا 

وقسم فاحسن صورھا وشق لھا السمع والبصر والفم والانف وسائر المنافذ ومد الیدین والرجلین وبسطھما
رؤسھما بالاصابع ثم قسم الاصابع بالانامل وركب الاعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال 

.. والرئة والرحم والمثانة والامعاء كل واحد منھا لھ قدر یخصھ ومنفعة تخصھ

بتقادیر مختلفة وخالقھاوكیف قدرھا ربھانظر الحكمة البالغة في تركیب العظام قواما للبدن وعمادا لھ
وأشكال مختلفة فمنھا الصغیر والكبیر والطویل والقصیر والمنحنى والمستدیر والدقیق والعریض والمصمت 

والمجوف وكیف ركب بعضھا في بعض فمنھا ما تركیبھ تركیب الذكر في الانثى ومنھا ما تركیبھ تركیب 



.. .منافعھااتصال فقط وكیف اختلفت اشكالھا باختلاف

ما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة كالأضراس فإنھا لما كانت آلة للطحن جعلت عریضة ول..
..محددة

!خطأ



ولما كان الانسان محتاجا الى الحركة بجملة بدنھ وببعض اعضائھ للتردد في حاجتھ لم یجعل عظامھ عظما .. 
تتیسر بھا الحركة وكان قدر كل واحد منھا وشكلھ على واحدا بل عظاما متعددة وجعل بینھا مفاصل حتى

حسب الحركة المطلوبة منھ وكیف شد اسر تلك المفاصل والاعضاء وربط بعضھا ببعض بأوتار ورباطات 
انبتھا من احد طرفي العظم والصق احد طرفي العظم بالطرف الاخر كالرباط لھ ثم جعل في احد طرفي العظم 



خر نقرا غائصة فیھ موافقة لشكل تلك الزوائد لیدخل فیھا وینطبق علیھا فإذا أراد زوائد خارجة عنھ وفي الآ
.. العبد ان یحرك جزء من بدنھ لم یمتنع علیھ ولولا المفاصل لتعذر ذلك علیھ

وتأمل كیفیة خلق الراس وكثرة ما فیھ من العظام حتى قیل إنھا خمسة وخمسون عظما مختلفة الاشكال .. 
لھ عالیا علو الراكب على مركوبھ ولما كان والمقادیر والمنافع وكیف ركبھ سبحانھ وتعالى على البدن وجع

عالیا على البدن جعل فیھ الحواس الخمس وآلات الادراك كلھا من السمع والبصر والشم والذوق واللمس 
.. وجعل حاسة البصر في مقدمھ لیكون كالطلیعة والحرس والكاشف للبدن

وركب كل عین من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت 
ع او زالت عن ھیئتھا وموضعھا لتعطلت العین عن الابصار ثم اركز سبحانھ داخل طبقة من تلك الطبقاتالسب

تلك الطبقات السبع خلقا عجیبا وھو إنسان العین بقدر العدسة یبصر بھ ما بین المشرق والمغرب والارض 
لھ والسماء وجعلھمن العین بمنزلة القلب من الاعضاء فھوملكھا وتلك الطبقات والاجفان والاھداب خدم 

وحجاب وحراس فتبارك االله احسن الخالقین فانظر كیف حسن شكل العینین وھیئتھا ومقدارھما ثم جملھما 
بالاجفان غطاء لھما وسترا وحفظا وزینة فھما یتلقیان عن العین الاذى والقذا والغبار ویكنانھما من البارد 

وزینة ولمنافع اخر وراء الجمال المؤذي والحار المؤذي ثم غرس في اطراف تلك الاجفان الاھداب جمالا
والزینة ثم اودعھما ذلك النور الباصر والضوء الباھر الذي یخرق ما بین السماء والارض ثم یخرق السماء 



اودع سبحانھ ھذا السر العجیب في ھذا المقدار الصغیر بحیث مجاوزا لرؤیة ما فوقھا من الكواكب وقد
..فھا وتباعد اقطارھاتنطبع فیھ صورة السموات مع اتساع اكنا

مجوفة كالصدفة وشق لھ السمع وخلق الاذن احسن خلقھ وابلغھا في حصول المقصود منھا فجعلھا...
لتجمع الصوت فتؤدیھ الى الصماخ ولیحس بدبیب الحیوان فیھا فیبادر الى اخراجھ وجعل فیھا غضونا 

ذلك ان وتجاویف واعوجاجات تمسك الھواء والصوت الداخل فتكسر حدتھ ثم تؤدیھ الى الصماخ ومن حكمة
یطول بھ الطریق على الحیوان فلا یصل الى الصماخ حتى یستیقظ او ینتبھ لامساكھ وفیھ ایضا حكم غیر ذلك 

ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانھ ان جعل ماء الاذن مرا في غایة المرارة فلا یجاوزه الحیوان ولا 
..جوعھیقطعھ داخلا الى باطن الاذن بل إذا وصل الیھ اعمل الحیلة في ر

یانة لھا وحفظا وجعل ماء وجعل ماء العینین ملحا لیحفظھا فإنھا شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة مائھا ص..



الفم عذبا حلوا لیدرك بھ طعوم الاشیاء على ما ھي علیھ إذ لو كان على غیر ھذه الصفة لاحالھا الى طبیعتھ 
: كما ان من عرض لفمھ المرارة استمر طعم الاشیاء التي لیست بمرة كما قیل 

..یجد مرا بھ الماء الزلالا**** ض ومن یك ذا فم مر مری

ونصب سبحانھ قصبة الانف في الوجھ فأحسن شكلھ وھیأتھ ووضعھ وفتح فیھ المنخرین وحجز بینھما 
بحاجز واودع فیھما حاسة الشم التي تدرك بھا انواع الروائح الطیبة والخبیثة والنافعة والضارة ولیستنشق 

وح بھ ویتغذى بھ ثم لم یجعل في داخلھ من الاعوجاجات والغضون ما جعل بھ الھواء فیوصلھ الى القلب فیتر
في الاذن لئلا یمسك الرائحة فیضعفھا ویقطع مجراھا وجعلھ سبحانھ مصبا تنحدر الیھ فضلات الدماغ 

فتجتمع فیھ ثم تخرج منھ واقتضت حكمتھ ان جعل اعلاه ادق من اسفلھ لان اسفلھ إذا كان واسعا اجتمعت 
الفضلات فخرجت بسھولة ولانھ یأخذ من الھواء ملأه ثم یتصاعد في مجراه قلیلا حتى یصل الى فیھ تلك 

القلب وصولا لا یضره ولا یزعجھ ثم فصل بین المنخرین بحاجز بینھما حكمة منھ ورحمة فإنھ لما كان 
حاجزا ساترا لما یتحدر فیھ من فضلات الراس ومجرى النفس الصاعد منھ جعل في وسطھ قصبة ومجرى

لئلا یفسد بما یجرى فیھ فیمنع نشقھ للنفس بل إما ان تعتمد الفضلات نازلة من احد المنفذین في الغالب 
فیبقى الاخر للتنفس وإما ان یجرى فیھما فینقسم فلا ینسد الانف جملة بل یبقى فیھ مدخل للتنفس وایضا 

الاذنین والعینین اللتین اقتضت فإنھ لما كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ولم یكن عضوین وحاستین ك
الحكمة تعددھما فإنھ ربما اصیبت احداھما اوعرضت لھا آفة تمنعھا من كمالھا فتكون الاخرى سالمة فلا 

منفعة ھذا الحس جملة وكان وجود انفین في الوجھ شیئا ظاھرا فنصب فیھ انفا واحدا وجعل فیھ تتعطل
عینین والاذنین في المنفعة وھو واحد فتبارك االله رب منفذین حجز بینھما بحاجز یجرى مجرى تعدد ال

..العالمین واحسن الخالقین

شق سبحانھ للعبد الفم في احسن موضع والیقھ بھ واودع فیھ من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات و
الطحن والقطع ما یبھر العقول عجائبھ فأودعھ اللسان الذي ھو احد آیاتھ الدالة علیھ وجعلھ ترجمانا لملك 

ولھ وبریده الذي یؤدي الیھ الاخبار الاعضاء مبینا مؤدیا عنھ كما جعل الاذن رسولا مؤدیا مبلغا الیھ فھي رس
واللسان بریده ورسولھ الذي یؤدي عنھ ما یرید واقتضت حكمتھ سبحانھ ان جعل ھذا الرسول مصونا 

محفوظا مستورا غیر بارز مكشوف كالاذن والعین والانف لان تلك الاعضاء لما كانت تؤدي من الخارج الیھ 
نھ الى الخارج جعل لھ سترا مصونا لعدم الفائدة في إبرازه لانھ جعلت بارزة ظاھرة ولما كان اللسان مؤدیا م

لا یأخذ من الخارج الى القلب وأیضا فلأنھ لما كان اشرف الاعضاء بعدالقلب ومنزلتھ منھ منزلة ترجمانھ 
ووزیره ضرب علیھ سرادق تستره وتصونھ وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر وایضا فإنھ من الطف 



لینھا واشدھا رطوبة وھو لا یتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحیطة بھ فلو كان بارزا صارعرضة الاعضاء وا
.. للحرارة والیبوسة والنشاف المانع لھ من التصرف ولغیر ذلك من الحكم والفوائد

وغذاؤه وجعل بعضھا ثم زین سبحانھ الفم بما فیھ من الاسنان التي ھن جمال لھ وزینة وبھا قوام العبد..
ارحاء للطحن وبعضھا آلة للقطع فاحكم اصولھا وحدد رؤسھا وبیض لونھا ورتب صفوفھا متساویة الرؤس 

ك حائطین واودعھما من متناسقة الترتیب كأنھا الدر المنظوم بیاضا وصفاء وحسنا واحاط سبحانھ على ذل
المنافع والحكم ما اودعھما وھما الشفتان فحسن لونھما وشكلھما ووضعھما وھیأتھماوجعلھما غطاء للفم 

.. الكلاموطبقا لھ وجعلھما إتماما لمخارج حروف



ولھذا كان اكثر العمل فیھا لھ إذ ھو ونھایة لھ كما جعل اقصى الحلق بدایة لھ واللسان وما جاوره وسطا
الواسطة واقتضت حكمتھ ان جعل الشفتین لحما صرفا لا عظم فیھ ولا عصب لیتمكن بھما من مص الشراب 

ن ولانھ یشتمل على ویسھل علیھ فتحھما وطبقھما وخص الفك الاسفل بالتحریك لان تحریك الاخف احس
..الاعضاء الشریفة فلم یخاطر بھا في الحركة



وخلق سبحانھ الحناجر مختلفة الاشكال في الضیق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللین والطول ..
والقصر فاختلفت بذلك الاصوات اعظم اختلاف ولا یكاد یشتبھ صوتان إلا نادرا ولھذا كان الصحیح قبول 

والاشتباه العارض بین شھادة الاعمى لتمییزه بین الاشخاص بأصواتھم كما یمیز البصیر بینھم بصورھم 
. الاصوات كالاشتباه العارض بین الصور

انبت فیھ من الشعور المختلفة وزین سبحانھ الرأس بالشعر وجعلھ لباسا لھ لاحتیاجھ الیھ وزین الوجھ بما
الاشكال والمقادیر فزینھ بالحاجبین وجعلھما وقایة لما یتحدر من بشرة الراس الى العینین وقوسھما وأحسن 

ما وزین أجفاف العینین بالاھداب وزین الوجھ ایضا باللحیة وجعلھا كمالا ووقارا ومھابة لرجل زین خطھ
...الشفتین بما انبت فوقھما من الشارب وتحتھما من العنفقة



وكذلك خلقھ سبحانھ للیدین اللتین ھما آلة العبد وسلاحھ ورأس مال معاشھ فطولھما یحیث یصلان الى ما ..
شاء من بدنھ وعرض الكف لیتمكن بھ من القبض والبسط وقسم فیھ الاصابع الخمس وقسم كل اصبع بثلاث 

نب والابھام في جانب لتدور الابھام على الجمیع فجاءت انامل والابھام باثنتین ووضع الاصابع الاربعة في جا
على احسن وضع صلحت بھ للقبض والبسط ومباشرة الاعمال ولو اجتمع الاولون والاخرون على ان 

یستنبطوا بدقیق افكارھم وضعا آخر للاصابع سوى ما وضعت علیھ لم یجدوا الیھ سبیلا فتبارك من لو شاء 
لصفیحة فلم یتمكن العبد بذلك من مصالحة وانواع تصرفاتھ ودقیق الصنائع لسواھا وجعلھا طبقا واحدا كا

والخط وغیر ذلك فإن بسط اصابعھ كانت طبقا یضع علیھ ما یرید وان ضمھا وقبضھا كانت دبوسا وآلة 
للضرب وان جعلھا بین الضم والبسط كانت مغرفة لھ یتناول بھا وتمسك فیھا ما یتناولھ وركب الاظفار على 

ا زینة لھا وعمادا ووقایة ولیلتقط بھا الاشیاء الدقیقة التي لا ینالھا جسم الاصابع وجعلھا سلاحا لغیره رؤسھ



من الحیوان والطیر وآلة لمعاشھ ولیحك الانسان بھا بدنھ عند الحاجة فالظفر الذي ھو أقل الاشیاء وأحقرھا 
قامھ شيء في حك بدنھ ثم ھدى الید الى لو عدمھ الانسان ثم ظھرت بھ حكة لاشتدت حاجتھ الیھ ولم یقم م

موضع الحك حتى تمتد الیھ ولو في النوم والغفلة من غیر حاجة الى طلب ولو استعان بغیره لم یعثر على 
..موضع الحك الا بعد تعب ومشقة



نھا في ثم انظر الى الحكمة البالغة في جعل عظام اسفل البدن غلیظة قویة لانھا اساس لھ وعظام اعالیھ دو..
وركبھا من سبع خرزات مجوفات الثخانة والصلابة لانھا محمولة ثم انظر كیف جعل الرقبة مركبا للرأس

مستدیرات ثم طبق بعضھا على بعض وركب كل خرزة تركیبا محكما متقنا حتى صارت كأنھا خرزة واحدة ثم 
عجز من أربع وعشرین خرزة ركب الرقبة على الظھر والصدر ثم ركب الظھر من أعلاه الى منتھى عظم ال

مركبة بعضھا في بعض ھي مجمع اضلاعھ والتي تمسكھا ان تنحل وتنفصل ثم وصل تلك العظام بعضھا 
ببعض فوصل عظام الظھر بعظام الصدر وعظام الكتفین بعظام العضدین والعضدین بالذراعین والذراعین 

والراس كسوة من اللحم تناسبھا والعظام بالكف والاصابع وانظر كیف كسا العظام العریضة كعظام الظھر 
الدقیقة كسوة تناسبھا كالاصابع والمتوسطة كذلك كعظام الذراعین والعضدین فھو مركب على ثلاثمائة 

وستین عظما مائتان وثمانیة وأربعون مفاصل وباقیھا صغار حشیت خلال المفاصل فلو زادت عظما واحدا 
..لكان مضرة على الانسان

الى قلعة ولو نقصت عظما واحدا كان نقصانا یحتاج الى جبره فالطبیب ینظر في ھذه العظام وكیفیة یحتاج..
تركیبھا لیعرف وجھ العلاج في جبرھا والعارف ینظر فیھا لیستدل بھا على عظمة باریھا وخالقھا وحكمتھ 

اطات فشد بھا اسرھا وعلمھ ولطفھ وكم بین النظرین ثم انھ سبحانھ ربط تلك الاعضاء والاجزاء بالرب
وجعلھا كالاوتاد تمسكھا وتحفظھا حتى بلغ عددھا الى خمسمائة وتسعة وعشرین رباطا وھي مختلفة في 
الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعھا ومحالھا فجعل منھا اربعة 

نقضت منھن رباطا واحدا اختل امر العین وعشرین رباطا آلة لتحریك العین وفتحھا وضمھا وإبصارھا لو 



وھكذا لكل عضو من الاعضاء رباطات ھن لھ كالالات التي بھا یتحرك ویتصرف ویفعل كل ذلك صنع الرب 
..الحكیم وتقدیر العزیز العلیم في قطرة ماء مھین فویل للمكذبین وبعدا للجاحدین

ومن عجائب خلقھ انھ جعل في الراس ثلاث خزائن نافذا بعضھا الى بعض خزانة في مقدمھ وخزانة في ..
.. وخزانة في آخره واودع تلك الخزائن من أسراره ما اودعھا من الذكر والفكر والتعقلوسطھ 



ومن عجائب خلقھ ما فیھ من الامور الباطنة التي لا تشاھد كالقلب والكبد والطحال والرئة والامعاء ..
..ت العجیبة والقوى المتعددة المختلفة المنافعوالمثانة وسائر ما في بطنھ من الالا



محشود مخدوم مستقر فأما القلب فھو الملك المستعمل لجمیع آلات البدن والمستخدم لھا فھو محفوف بھا...
یواني والحرارة الغریزیة وھو في الوسط وھو اشرف اعضاء البدن وبھ قوام الحیاة وھو منبع الروح الح

معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والارادة والرضا والغضب وسائر 
صفات الكمال فجمیع الاعضاء الظاھرة والباطنة وقواھا انما ھي جند من اجناد القلب فإن العین طلیعتھ 

أدتھ الیھ ولشدة الارتباط الذي بینھا وبینھ إذا استقر فیھ ورائده الذي یكشف لھ المرئیات فإن رأت شیئا
المؤدي للسمع ما فیھ ولھذا شيء ظھر فیھا فھي مرآتھ المترجمة للناظر ما فیھ كما ان اللسان ترجمانھ

كثیرا ما یقرن سبحانھ في كتابھ بین ھذه الثلاث كقولھ أن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنھ مسئولا 
وجعلنا لھم سمعا وابصارا وأفئدة وقولھ صم بكم عمي وقد تقدم ذلك وكذلك یقرن بین القلب والبصر وقولھ 

كقولھ ونقلب افئدتھم وابصارھم وقولھ في حق رسولھ محمد ما كذب الفؤاد وما رأى ثم قال ما زاغ البصر 
ائر الاعضاء خدمھ وما طغى وكذلك الاذن ھي رسولھ المؤدى الیھ وكذلك اللسان ترجمانھ وبالجملة فس

وجنوده وقال النبي الا ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لھا سائر الجسد وإذا فسدت فسد لھا سائر 
الجسد إلا وھي القلب وقال ابو ھریرة القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث 

...الملك خبثت جنوده



حرارة بل ھو منبع الحرارة واما الدماغ كالمروحة تروح علیھ دائما لانھ اشد الاعضاءھوجعلت الرئة ل...
..وھو المخ فإنھ جعل باردا



واختلف في حكمة ذاك فقالت طائفة إنما كان الدماغ بارد التبرید الحرارة التي في القلب لیردھا عن الافراط 
الى الاعتدال وردت طائفة ھذا وقالت لو كان كذلك لم یكن الدماغ بعیدا عن القلب بل كان ینبغي ان یحیط بھ 

تھ قالت الفرقة الاولى بعد الدماغ من القلب لا یمنع ما كالرئة او یكون قریبا منھ في الصدر لیكسر حرار
ذكرناه من الحكمة لانھ لو قرب منھ لغلبتھ حرارة القلب بقوتھا فجعل البعد بینھما بحیث لا یتفاسدان وتعتدل 
كیفیة كل واحد منھما بكیفیة الاخر وھذا بخلاف الرئة فإنھا آلة للترویح على القلب لم تجعل لتعدیل حرارتھ 

وسطت فرقة أخرى وقالت بل المخ حار لكنھ فاتر الحرارة وفیھ تبرید بالخاصیة فإنھ مبدأ للذھن ولھذا كان وت
الذھن یحتاج الى موضع ساكن قار صاف عن الاقذار والكدر خال من الجلبة والزجل ولذلك یكون جودة الفكر 

ومزعجاتھ ولذلك لم یصلح لھا والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفتور حركاتھ وقلة شواغلھ 
القلب وكان الدماغ معتدلا في ذلك صالحا لھ ولذلك تجود ھذه الافعال في اللیل وفي المواضع الخالیة وتفسد 

عند التھاب نار الغضب والشھوة وعند الھم الشدید ومع التعب والحركات القویة البدنیة والنفسانیة وھذا 
والعقل ھل مبدؤھا القلب والدماغ فقالت طائفة مبدؤھا كلھا بحث متصل بقاعدة اخرى وھي ان الحواس

القلب وھي مرتبطة بھ وبینھ وبین الحواس منافذ وطرق قالوا وكل واحد من ھذه الاعضاء التي ھي آلات 



الحواس لھ اتصال بالقلب بأعصاب وغیر ذلك وھذه الاعصاب تخرج من القلب الى ان تأتي الى كل واحد من 
ي فیھا ھذه الحواس قالوا فالعین إذا ابصرت شیئا أدتھ بالالة التي فیھا الى القلب لان ھذه ھذه الاجسام الت

الالة متصلة منھا الى القلب والسمع إذا احس صوتا اداه الى القلب وكذلك كل حاسة ثم اوردوا على انفسھم 
دة حواس سؤالا فقالوا ان قیل كیف یجوز ان یكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج یمده ع

وأجسام ھذه الحواس مختلفة وقوة كل حاسة مخالفة لقوة الحاسة الاخرى واجابوا عن ذلك بأن مختلفة
جمیع العروق التي في البدن كلھا متصلة بالقلب إما بنفسھا وإما بواسطة فما من عرق ولا عضو الاولھ 

والمجاري الى كل عضو ما بناسبھ اتصال بالقلب اتصالا قریبا او بعیدا قالوا وینبعث منھ في تلك العروق
ویشاكلھ فینبعث منھ الى العینین ما یكون منھ حس البصر وإلى الاذنین ما یدرك بھ المسموعات وإلى اللحم 
ما یكون منھ حس اللمس وإلى الانف ما یكون بھ حس الشم وإلى اللسان ما یكون بھ حس الذوق وإلى كل 

لھذه الاعضاء والحواس والقوى ولھذا كان الراي الصحیح انھ اول ذي قوة ما یمد قوتھ ویحفظھا فھو المعد 
الاعضاء تكوینا قالوا ولا ریب ان مبدأ القوة العاقلة منھ وإن كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقلفي 
الرأس فالصواب ان مبدأه ومنشأه من القلب وفروعھ وثمرتھ في الراس والقرآن قد دل على ھذا بقولھ افلم 

یسیروا في الارض فتكون لھم قلوب یعقلون بھا وقال ان في ذلك لذكرى لمن كان لھ قلب ولم یرد بالقلب ھنا 
مضغة اللحم المشتركة بین الحیوانات بل المراد ما فیھ من العقل واللب ونازعھم في ذلك طائفة اخرى وقالوا 

عین والاذن والانف اعصاب او عروف مبدأ ھذه الحواس إنما ھو الدماغ وانكروا ان یكون بین القلب وال
وقالوا ھذا كذب على الخلقة والصواب التوسط بین الفریقین وھو ان القلب تنبعث منھ قوة الى ھذه الحواس 

وھي قوة معنویة لا تحتاج في وصولھا الیھ الى مجار مخصوصة واعصاب تكون حاملة لھا فإن وصول 
على قبولھا واستعداھا وامداد القلب لا على مجار وأعصاب القوى الى ھذه الحواس والاعضاء لا یتوقف الا

وبھذا یزول الالتباس في ھذا المقام الذي طال فیھ الكلام وكثر فیھ النزاع والخصام واالله اعلم وبھ التوفیق 
للصواب والمقصود التنبیھ على أقل القلیل من وجوه الحكمة التي في خلق الانسان والامر اضعاف اضعاف 

البال او یجرى فیھ المقال وإنما فائدة ذكر ھذه الشذرة التي ھي كل شيء بالنسبة الى ما وراءھا ما یخطر ب
.. التنبیھ

وإذا نظر العبد الى غذائھ فقط في مدخلھ ومستقره ومخرجھ رأى فیھ العبر والعجائب كیف جعلت لھ آلة ..
م اعین بماء یعجنھ ثم جعل لھ مجرى یتناول بھا ثم باب یدخل منھ ثم آلة تقطعھ صغارا ثم طاحون یطحنھ ث

جانب النفس ینزل ھذا ویصعد ھذا فلا یلتقیان مع غایة القرب ثم جعل لھ حوایا وطرقا توصلھ وطریقا الى
الى المعدة فھي خزانتھ وموضع اجتماعھ ولھا بابان باب اعلى یدخل منھ الطعام وباب اسفل یخرج منھ تفلھ 

الاعلى مدخل للحاصل والاسفل مصرف للضار منھ والاسفل منطبق دائما والباب الاعلى اوسع من الاسفل إذ 
لیستقر الطعام في موضعھ فإذا انتھى الھضم فإن ذلك الباب ینفتح الى انقضاء الدفع ویسمى البواب لذلك 

استقر فیھا انماع وذاب ویحیط بالمعدة من والاعلى یسمى فم المعدة والطعام ینزل الى المعدة متكیمسا فإذا
داخلھا وخارجھا حرارة ناریة بل ربما تزید على حرارة النار ینضج بھا الطعام فیھا كما ینضج الطعام في 

القدر بالنار المحیطة بھ ولذلك یذیب ما ھو مستحجر كالحصا وغیره حتى یتركھ مائعا فإذا أذابتھ علا صفوه 
عث فیھا معلوم كل عضو وقوامھ الى فوق ورس كدره الى اسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن یب

بحسب استعداه وقبولھ فیبعث اشرف ما في ذلك والطفھ واخفھ الى الارواح فیبعث الى البصر بصرا والى 
السمع سمعا والى الشم شما والى كل حاسة بحسبھا فھذا الطف ما یتولد عن الغذاء ثم ینبعث منھ الى الدماغ 

ث من الباقي الى الاعضاء في تلك المجاري بحسبھا وینبعث منھ الى ما یناسبھ في اللطافة والاعتدال ثم ینبع
العظام والشعر والاظفار ما یغذیھاویحفظھا فیكون الغذاء داخلا الى المعدة من طرق ومجار وخارجا منھا الى 

... الاعضاء من طرق ومجار ھذا وارد الیھا وھذا صادر عنھا حكمة بالغة ونعمة سابغة



ولما كان الغذاء إذا استحال في المعدة استحال دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغما اقتضت حكمتھ ..
ان جعل لكل واحد من ھذه الاخلاط مصرفا ینصب الیھ ویجتمع فیھ ولا ینبعث الى الاعضاء سبحانھ وتعالى 

الشریفة الا أكملھ فوضع المرارة مصبا للمرة الصفراء ووضع الطحال مقرا للمرة السوداء والكبد تمتص 
صل الى كل اشرف ما في ذلك وھو الدم ثم تبعثھ الى جمیع البدن من عرق واحد ینقسم على مجار كثیرة یو

.. واحد من الشعور والاعصاب والعظام والعروق ما یكون بھ قوامھ



ثم إذا نظرت الى ما فیھ من القوى الباطنة والظاھرة المختلفة في انفسھا ومنافعھا رایت العجب العجاب ..
كقوة سمعھ وبصره وشمھ وزوقھ ولمسھ وحبھ وبغضھ ورضاه وغضبھ وغیر ذلك من القوى المتعلقة 

ضجة لھ وكالقوة الماسكة لھ والدافعة لھ الى بالادراك والارادة وكذلك القوى المتصرفة في غذائھ كالقوة المن
الاعضاء والقوة الھاضمة لھ بعد اخذ الاعضاء حاجتھا منھ الى غیر ذلك من عجائب خلقتھ الظاھرة 

فصل فارجع الان الى النطفة وتأمل حالھا اولا وما صارت الیھ ثانیا وأنھ لو اجتمع الانس والجن والباطنة
را او عقلا او قدرة او علما او روحا بل عظما واحدا من اصغر عظامھا بل على ان یخلقوا لھا سمعا او بص

عرقا من ادق عروقھا بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كلھ آثار صنع االله الذي اتقن كل شيء في 
قطرة من ماء مھین فمن ھذا صنعھ في قطرة ماء فكیف صنعھ في ملكوت السموات وعلوھا وسعتھا 

م خلقھا وحسن بنائھا وعجائب شمسھا وقمرھا وكواكبھا ومقادیرھا واشكالھا وتفاوت واستدارتھا وعظ
مشارقھا ومغاربھا فلا ذرة فیھا تنفك عن حكمة بل ھي احكم خلقا واتقن صنعا واجمع العجائب من بدن 

سماء بناھا الانسان بل لا نسبة لجمیع ما في الارض الى عجائب السموات قال االله تعالى أأنتم اشد خلقا ام ال
رفع سمكھا فسواھا وقال تعالى ان في خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنھار والفلك التي تجري في 
البحر بما ینفع الناس الى قولھ لایات لقوم یعقلون فبدأ بذكر خلق السموات وقال تعالى ان في خلق السموات 

..ذا كثیر في القرآنوالارض واختلاف اللیل والنھار لایات لاولي الالباب وھ

****************************************************
ھنا إنتھى النقل من كتاب مفتاح دار السعادة

..القیم الجوزیة وسعة إطلاعھ في علوم الطب بناالعلامة علملترو عظم 
..عاش فیھمع مراعاة العصر الذي..مرجعا للاطباء والباحثینوكیف یصلح كتبھ ان تكون

****************************************************


